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السيد الإمام/ علي رافع
حمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.
نستعين بالله ونستنصره، ونعوذ به من الشيطان الرجيم، نتجه إليه، ونتوكل عليه، ونوكل ظهورنا إليه، لا ملجأ لنا منه إلا إليه. 

عباد الله: استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالدعاء والرجاء، اتجهوا إلى الله بقلوبكم وعقولكم ووجدانكم، لتتخطوا صِعاب حياتكم، لتكونوا في طريق الصلاح والفلاح، لتكونوا من "الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ..."[الزمر 18]، مدركين أن ما يدور حولكم، هو رسائلُ من الله لكم، لتتعلموا معنى الحياة، ولتتعلموا أسباب الحياة، ولتخوضوا تجارب الحياة.
وها نحن، نمر بتجربةٍ في مجتمعنا، تجربةٌ، سوف توضح وتكشف ما هو الدين بالنسبة للإنسان، وما هو الدين بالنسبة للمجتمع. هل الدين مجرد أوامر صماء؟ أم أن الدين هو حياة، وهو تفاعل بين الإنسان والحياة، بين الإنسان والمجتمع، بين الإنسان والطبيعة؟ 
هل الدين أمرٌ متجمدٌ ثابتٌ؟ أم أن الدين منهجٌ، يتفاعل مع متغيرات الحياة، لينتج أسلوباً، يرقى بالإنسان على أرضه، وما بعد هذه الأرض؟ 
هل الدين كلماتٌ تُلاك بالألسن، وتُدغدغ المشاعر الدينية لدى الناس؟ أم أن الدين هو عملٌ، يسبقه فهمٌ، ينتج أثراً في المجتمع، لرفعته ولتقدمه إلى ما هو أكرم وأفضل؟ 
إنها قضيةٌ دائمةٌ على هذه الأرض، قضيةٌ، تفصل بين ما يتوهمه الإنسان، وبين ما هو واقعٌ على الأرض. إن الإنسان في تاريخ هذه البشرية، مر بمراحلٍ، كان أساس الحياة هو وهمٌ وخيالٌ، أصبغ عليه صِبغةً حقيقية، فأثَّر في أسلوب حياته. 
وهكذا، كان الحال دائماً، حتى بعد نزول الديانات السماوية، التي علمت الناس "...إِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ" [الذاريات 6]، وأن عليهم أن يُعمِلوا ما أعطاهم الله، من قدراتٍ وملكات في وجودهم، ولا يتبعوا وهماً ولا خيالاً، إلا إن الإنسان بما فيه من ظلامٍ وعدم قدرةٍ على مجابهة الواقع، كان يهرب دائماً إلى الخيال وإلى الوهم. 
ونجد ذلك في تاريخ الأمم، ونجد رجال الدين في تلك الأمم، وقد استخدموا نقطة الضعف هذه في مجتمعاتهم وفي أفراد مجتمعهم، ليحققوا مآرب لهم مادية، وهذا ما وجدناه في تاريخ الأمم الغربية، وما قامت به الكنائس ورجالها، من ممارساتٍ ظالمة وجاهلة باسم الدين، مما جعل أفراداً من المجتمع، يثورون على هذه الممارسات، بل ويلجأون في النهاية أن يضعوا الدين جانباً، ولا يُدخِلوه في سياساتهم الأرضية، لِمَا شاب هذا التدخل من ممارساتٍ جاهلةٍ ظالمة. 
والإسلام حين جاء، أمرنا أن نفكر وأن نتأمل وأن نتدبر وأن نبحث ـ كثيرٌ من الآيات، التي تدعونا لذلك، "قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ...." [العنكبوت 20]،  "الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ...." [آل عمران 191]، "وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ" [الذاريات 6]. 
جاء الإسلام بمبادئٍ، أساسها حرية الإنسان، وإقامة العدل بين الناس جميعاً، ومحاسبة الإنسان لنفسه، فلا يظِلم ولا يُظلم، "وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ،الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ" [المطففين 3:1]. 
ورسول الله ــ صلوات الله وسلامه عليه ــ يقول: "العقل أصل ديني، والمعرفة رأس مالي..."(1)، ويحث الناس، أن يتفكروا ويتدبروا شئون دنياهم، [أنتم أدرى بشؤون دنياكم](2)، وما جاء الدين بالعبادات، إلا لمساعدة الناس، أن يكونوا أكثر عملاً في حياتهم، لأن عملهم في دنياهم، هو محصلةٌ لهم في حياتهم الأخروية. ومن هنا، يجيء الربط بين الدنيا والآخرة.

الرباط هنا، هو أن حياة الإنسان على هذه الأرض، مربوطةٌ بحياته الأخروية، وأن أساس الارتباط، هو العمل الصالح على هذه الدنيا. لذلك، نجد دائماً، أن الإيمان، يرتبط بالعمل الصالح، "...الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ..."[البقرة 25]، "..خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ..."[التين 6:4]. 
لذلك، فحين تَفصِل العبادات عن العمل، تفقد قيمتها، وتصبح لا طائل من ورائها، [من لم تنهه صلاته، فلا صلاة له](3).  

عباد الله: كذلك هو حال الإنسان، وهكذا تكون أفعاله، عليه أن يجعل من إيمانه سبباً قوياً، لأن يعمل عملاً صالحاً، وأن يكون تركيزه، على أن يوفر المناخ المناسب ـ إذا كان مسئولاً ـ ليعمل الناس عملاً صالحاً، ولا يرجع مرةً أخرى إلى الوهم والخيال، فيجعل الدين أوهاماً وخيالات، ويجعل العبادات أموراً منفصلةً عن الحياة، فيقدسها لذاتها، ويعبدها لذاتها، فيعيش الناس في وهمٍ من الصلاح والإصلاح، وهم بعيدون عن هذا المعنى، ببعدهم عن واقع حياتهم وإصلاح أمورهم. 
والقضية ليست كلام، وإنما هي عملٌ على أرض الواقع. فلنأمل أن يكون ما يحدث حولنا، هو بَلوَرةٌ لهذه المعاني، لتتحول إلى حقيقة، أو أن نكتشف أن الذين يَدَّعُون ذلك، لا يدركون ما هم عليه قائمون. 
وفي كل الأحوال، لعلنا نكسب من التجربة، لنعيش حياةً أفضل، ولنكون أكثر إدراكاً لمعاني ديننا، ولتطبيقه في حياتنا، لنكون عباداً لله صالحين، أدركنا معنى وجودنا على هذه الأرض، ومعنى وجودنا بعد هذه الأرض، تسليماً لله، وإيماناً بالله، الذي خلق فقَدَّر الحياة، مُسلمين له أمرنا، متوكلين عليه، مُستعينين به أن نعمل عملاً صالحاً، وأن نسلك طريق الحياة، كما علمنا رسول الله، وكما وضح لنا وكشف لنا معنى الحياة، "...اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ ..."[الأنفال 24].

نسأل الله: أن يحقق لنا ذلك، وأن يجعلنا كذلك.

فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.
____________________
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. 

عباد الله: ما أردنا أن نقوله اليوم: أننا نمر بتجربةٍ، لنتبين معاني الدين، وكيف تساعدنا أن نعيش حياتنا بصورةٍ أفضل، وصورةٍ أقوم، وألا نشتت أفكارنا في كلماتٍ جوفاء، يرددها البعض عن الدين، إنما نعلم أن الدين هو عملٌ صالح، قائمٌ على إيمانٍ بمعنى الإنسان على هذه الأرض، وبعلاقةٍ تربطه بالحياة الأخرى، وأن وجوده على هذه الأرض، هو مرحلةٌ من مراحل حياته، " يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ، الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ، فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ "]الانفطار 8:6[. 
أن ندرك، أن حياة الإنسان الروحية، لا تنفصل عن حياته المادية، والإنسان جامعٌ للأمرين وللحياتين، يعيش بجسده على هذه الأرض، ويعيش بروحه في عالم ما بعد هذه الأرض، وهو في حاجةٍ، لأن يعيش حياةً توافقية، يكون له هدفٌ واحد، وهو أن يكسب كرته، وأن يواصل مسيرته بعد هذه الأرض. 
هذا، هو الإيمان بالله واليوم الآخر، وأن يعمل عملاً صالحاً، "...مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وعَمِلَ صَالِحاً فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ..." [المائدة 69]. لذلك، فإن هذا التوافق، بين الإيمان والعمل الصالح، هو أمرٌ أساسيّ في حياة الإنسان. 

نسأل الله: أن يجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
اللهم وهذا حالنا، وهذا قيامنا، نتجه إليك، ونتوكل عليك، ونوكل ظهورنا إليك، ونسلم وجوهنا إليك،  لا ملجأ و لا منجى منك إلا إليك. 

اللهم فاكشف الغمة عنا, وعن بلدنا، وعن أرضنا. 

اللهم ادفع عنا شرور أنفسنا، وشرور الأشرار من حولنا. 

اللهم اجعلنا لك خالصين، لوجهك قاصدين، معك متعاملين، عندك محتسبين. 

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.
اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة ذنباً إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجةً لنا فيها رضاك إلا قضيتها. 

اللهم فاجعلنا لك خالصين، لوجهك قاصدين، معك متعاملين. 

اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. 

اللهم اصلح أحوالنا، حكاماً ومحكومين، رواداً ومرودين. 

اللهم ارحمنا، واغفر لنا، واعف عنا. 

يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا.      
______________
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